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491111 ‐ هل تمن الشهادة والاستغفار يفّر البائر؟

السؤال

هل إذا سأل المسلم اله تعال الشهادة بصدق، وكان يرتب الزنا بانتظام ومات دون توبة، سيرفع اله تعال مانته شهيدا؟

هل قول أستغفر اله العظيم الذي لا إله إلا هو الح القيوم تمحو البائر؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

لا شك أنّ الزنا من أعظم الذنوب، ومن كبائر المعاص الت جاء فيها من الوعيد والعقوبة ما يدل عل شدة خطره، لما فيه من

انتهاك للأعراض، وفساد ف الأرض، ومخالفة للفطرة السليمة والعقل السوي.

وقد أشار ابن القيم رحمه اله إل أن حد الزنا اختُص من بين الحدود بثلاث خصائص:

أولها: أن فيه أشد العقوبات، كالقتل ف بعض الحالات، أو الجلد والتغريب، مما يجمع بين ألم الجسد وغربة الروح.

وثانيها: أن اله نه عن الرأفة الت تمنع إقامة الحد، لأن رحمته الحقيقية بالخلق تقتض تنفيذ ما شرعه من حدود.

وثالثها: أن ينفّذ الحد ف مشهد من المؤمنين، ليون أعظم ف الزجر والعبرة. انظر: "الجواب الاف " (ص164).

وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (147055).

ورغم فداحة هذا الذنب، فإن باب التوبة مفتوح، ورحمة اله أوسع. فمن تاب توبة صادقة، وندم عل فعله، وعزم عل عدم

الرجوع، غفر اله له، بل وعده بأن يبدّل سيئاته حسنات، كما ف قوله تعال: (ا من تَاب وآمن وعمل عمً صالحاً) الفرقان/

.70

فالتساهل بهذه البيرة بحجة أن تمن الشهادة أو الاستغفار يفّرها أمر ف غاية الخطورة عل دين المرء، ولا يدري هل قبل

استغفاره أم لم يقبل، وهل الاستغفار مع الإصرار ينفعه، فإنّ صدق الاستغفار مقروناً بالندم والإقلاع لا بالملازمة والإصرار كما

سيأت بيانه.

فعليك بالتوبة النصوح الصادقة الت يصاحبها دوام الاستغفار.

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/491111/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D9%89%D8%B1
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/147055
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وللفائدة انظر الفتاوى: (60269)، (169677)، (159349).

ثانياً:

رامة، وأنه يغفر له جميع ذنوبه إلا الدين، ولم يستثنه للشهيد من الأجر والثواب والجاءت النصوص ببيان ما أعده ال

البائر، ولا يصح تقييد ما أطلق ف النصوص إلا بدليل، وقد قيده الحديث بالدين، وذهب بعض أهل العلم إل إلحاق حقوق

الآدميين الأخرى كالغصب ونحوه وقالوا هو أول من الدين.

فعن ابِ قَتَادةَ؛ انَّه سمعه يحدِّث عن رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم؛ انَّه قَام فيهِم فَذَكر لَهم (انَّ الْجِهاد ف سبِيل اله وايمانَ

هال ولسر لَه ؟ فَقَالايخَطَاي ّنع فَّرُت هال بِيلس ف لْتنْ قُتا تيارا !هال ولسا ري :فَقَال لجر الِ) فَقَاممعا لفْضا هبِال

هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال ثُم (ٍدْبِرم رغَي قْبِلم ،بتَسحم ابِرص نْتاو ،هال بِيلس ف لْتنْ قُتا .منَع) لَّمسو هلَيع هال َّلص

نْتاو .منَع) لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ؟ فَقَالايخَطَاي ّنع فَّرُتا هال بِيلس ف لْتنْ قُتا تيارا :قَال (؟قُلْت فيك) لَّمسو

صابِر محتَسب، مقْبِل غَير مدْبِرٍ. ا الدَّين. فَانَّ جبريل عليه السلام، قال ل ذلك) رواه مسلم (1885).

قال أبو العباس القرطب رحمه اله:

"وقول السائل: (أرأيت إن قتلت ف سبيل؛ أتفر عن خطاياي)؛ هذا بحم عمومه يشمل جميع الخطايا، ما كان من حقوق اله

تعال، وما كان من حقوق الآدميين. فجوابه بـ (نعم) مطلقًا يقتض تفير جميع ذلك، لن الاستثناء الوارد بعد هذا يبين أن هذا

الخبر ليس عل عمومه؛ وإنما يتناول حقوق اله تعال خاصة لقوله ‐صل اله عليه وسلم‐: (إلا الدَّين) وذكره الدَّين تنبيه

عل ما ف معناه من تعلق حقوق الغير بالذمم، كالغصب، وأخذ المال بالباطل، وقتل العمد، وجراحه، وغير ذلك من التبعات"

انته من "المفهم لما أشل من تلخيص كتاب مسلم" (3/ 713).

وقال النووي رحمه اله:

(" قَوله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( ا الدَّين ) فيه تَنْبِيه علَ جميع حقُوق ادميِين , وانَّ الْجِهاد والشَّهادة وغَيرهما من اعمال

الْبِر : يفّر حقُوق ادميِين , وانَّما يفّر حقُوق اله تَعالَ " انته من "شرح مسلم" (13/9).

،ةفْعلِ دوا ف لَه غْفَرالٍ: يصخ تس هنْدَ اللشَّهِيدِ عل) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال رِبدِي كعم نب قْدَامالم نوع

نم را خَينْهاقُوتَةُ مقَارِ، اليالو تَاج هسار َلع عوضيرِ، وبكالا عالفَز نم نمايرِ، وذَابِ القَبع نم ارجيو ،نَّةالج نم دَهقْعى مريو

الدُّنْيا وما فيها، ويزوج اثْنَتَين وسبعين زَوجةً من الحورِ العين، ويشَفَّع ف سبعين من اقَارِبِه) رواه الترمذي (1663) وصححه

.الألبان

وينظر الفتوى: (186979) ففيها تفصيل نافع.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/159349
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/169677
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/60269
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/186979
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ثالثا:

هلَيع هال َّلص الحديث أنّ النب فراشه، كما ثبت ف ه يبلغه منازل الشهداء، ولو مات عله الشهادة بصدق فإن المن سال ال

وسلَّم: (من سأل الشَّهادةَ بِصدْقٍ، بلَّغَه اله منَازِل الشُّهدَاء، وانْ مات علَ فراشه) رواه مسلم (1909).

وقوله (بصدق): يعن: أنه كان صادق النية، صادق العزم، عل الجهاد ف سبيل اله، خالص النية لنصرة دينه، لولا أن منعه

العذر عن ذلك.

قال التوربشت، رحمه اله: يعن: من طلب من اله أنْ يجعله شهيدًا عن نية خالصة آتاه اله أجر الشهداء بصدق نيته، وإن

مات عل فراشه. انته، من "المفاتيح ف شرح المصابيح" (4/ 344).

لناه فصحة ما أص عل ؛ هذا يدل(فراشه الشُهداء؛ وإن مات عل منازل ه تعاله الشَهادة بصدق بلَّغه المن سأل ال) :وقوله

الباب الذي قبل هذا، وهو: أنَّه من نوى شيئا من أعمال البرِ، ولم يتفق له عملُه لعذرٍ، كان بمنزلة من باشر ذلك العمل، وعملَه.

انته، من "المفهم" (3/ 751).

وقال تق الدين السب، رحمه اله: "والذي نعتقده: أن اله يعطيه مرتبة الشهداء، لقصده، وسؤاله، وعدم تمنه من الوصول

.(351 /2) "فتاوى السب" ،إليها" انته

رابعا:

لا شك أن من قتل ف سبيل اله، فهو أعظم ف الفضائل، وأنواع الأجر، ممن تمن الشهادة، فحيل بينه وبينها. فمنازل الشهداء

الت يعطاها العازم بصدق، لا يلزم أن تون مساوية لما يناله الشهيد من كل وجه. وإذا قدر أنه نزل منازله  ف الآخرة،

فللشهيد من الفضائل ما يختص به، كما أن له من الأحام ما يختص به دون شهداء الآخرة.

قال ابن القيم، رحمه اله:

الأجر عل ة له مزية علالعمل والني كيفيته وتفاصيله، فإن الأجر عل أصل الأجر استواؤهما ف ولا يلزم من استوائهما ف"

مجرد النية الت قارنها القول، ومن نوى الحج ولم ين له مال يحج به وإن أثيب عل ذلك، فإن ثواب من باشر أعمال الحج مع

النية، له مزية عليه.

وإذا أردت فهم هذا، فتأمل قول النب صل اله عليه وسلم: "من سأل اله الشهادة خالصا من قلبه بلغه اله منازل الشهداء وإن

مات عل فراشه ولا ريب أن ما حصل للمقتول ف سبيل اله من ثواب الشهادة تزيد كيفيته وصفاته عل ما حصل لناوي ذلك

إذا مات عل فراشه وإن بلغ منزلة الشهيد.
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فهاهنا أمران: أجر وقرب، فإن استويا ف أصل الأجر لن الأعمال الت قام بها العامل تقتض أثرا زائدًا وقربا خاصا، وهو

فضل اله يؤتيه من يشاء وقد قال صل اله عليه وسلم: "إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول ف النار" قالوا: هذا

القاتل فما بال المقتول؟ قال: "إنه أراد قتل صاحبه"، فاستويا ف دخول النار، ولا يلزم استواؤهما ف الدرجة ومقدار العذاب،

فأعط ألفاظ الرسول صل اله عليه وسلم حقّها، ونزلها منازلها، يتبين لك المراد.

يوضح هذا: أن فقراء المهاجرين شوا إل رسول اله صل اله عليه وسلم وقالوا: يا رسول اله ذهب أهل الدثور بالأجور؛

يصومون كما نصوم، ويصلون كما نصل، ولهم فضول أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، قال: "أفلا

أعلّمم شيىا تدركون به من سبقم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يون أحد أفضل منم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ " قالوا:

بل يا رسول اله، قال: "تسبحون، وتبرون، وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين"، فرجع فقراء المهاجرين إل رسول اله

صل اله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال رسول اله صل اله عليه وسلم: " ذَلكَ

فَضل اله يوتيه من يشَاء [الحديد: 21] ".

فلو كانوا يلحقونهم ف مقدار الأجر بمجرد النية، لقال لهم: انووا أن تفعلوا مثل فعلهم فتنالوا مثل أجرهم، فلما أعاضهم عما

فاتهم من ثواب الصدقة والعتق والحج والاعتمار، بتحصيل نظيره بالذكر، علم أن الأغنياء قد فضلوهم بالإنفاق، فلما شاركوهم

ف الذكر بقيت مزية الإنفاق، فشوا إل رسول اله صل اله عليه وسلم أن الامتياز لم يزل، وأنهم قد ساوونا ف الذكر كما

ساوونا ف الصلاة والصوم، فأخبرهم أن ذلك فضل اله يؤتيه من يشاء، فلو كان لهم سبيل إل مساواتهم من كل وجه بالنية

والقول لدلّهم عليه.". انته، من "عدة الصابرين" (495-493).

وقال المناوي رحمه اله:

"(من سأل اله الشهادة بصدق) قيدَ السؤال بالصدق، لأنه معيار الأعمال، ومفتاح بركاتها، وبه ترج ثمراتها.

(بلغه اله منازل الشهداء): مجازاةً له عل صدق الطلب. وف قوله منازل الشهداء بصيغة الجمع: مبالغة ظاهرة

(وإن مات عل فراشه) لأن كلا منهما نوى خيرا، وفعل ما يقدر عليه؛ فاستويا ف أصل الأجر. ولا يلزم من استوائهما فيه من

هذه الجهة، استواؤهما ف كيفيته وتفاصيله؛ إذ الأجر عل العمل، ونيته: يزيد عل مجرد النية؛ فمن نوى الحج ولا مال له يحج

به، يثاب دون ثواب من باشر أعماله.

ولا ريب أن الحاصل للمقتول، من ثواب الشهادة: تزيد كيفيته وصفاته، عل الحاصل للناوي الميت عل فراشه، وإن بلغ

منزلة الشهيد. فهما وإن استويا ف الأجر، لن الأعمال الت قام بها العامل، تقتض أثرا زائدا، وقربا خاصا، وهو فضل اله

يؤتيه من يشاء.

فعلم من التقرير: أنه لا حاجة لتأويل البعض، وتلفه، بتقدير: (من) بعد قوله: (بلغه اله). فأعط ألفاظ الرسول صل اله عليه
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وسلم حقها وأنزلها منازلها يتبين لك المراد" انته من "فيض القدير" (6/ 144).

وقال ابن الأمير الصنعان رحمه اله:

"(من سأل اله الشهادة بصدق) طلب منه أنه يقبض شهيدًا ف سبيله (بصدق) منه (بلغه اله) ف الآخرة (منازل الشهداء، وإن

مات عل فراشه)، لأنَّ الأعمال بالنيات فضً منه تعال وإن تفاوتت الرتبتان، فإن المشبه دون المشبه به" انته من "التنوير

شرح الجامع الصغير" (10/ 248).

والحاصل:

أن هذا الحديث: إنما اشترط لبلوغ منازل الشهداء: الصدق.

وهذا شرط عظيم الخطر، جليل القدر؛ فمن الذي يضمن لنفسه "الصدق" و"الإخلاص"، وقد كان السلف يخافون عل أنفسهم

النفاق؛ أعن: نفاق العمل. ويخافون أن تذب أعمالُهم، وأحوالُهم: ما يقولون، أو يعزمون عليه من النيات.

روى ابن أب شيبة ف "المصنف" (37701) عن أب حيان، قال: سمعت إبراهيم التيم يقول: "ما عرضت قول عل عمل، إلا

خشيت أن أكون مذبا".

وكان سمنُونٌ قد غلب عليه مقام المحبة فقال:

نفاختَبِر تىما ش فيظٌّ … فسواك ح ف ل سولَي

فابتُل بعسرِ البولِ، فلم يستطع الصبر، فان يمش عل الماتب ويقول للصبيان: "ادعوا لعمم الذَّاب!!

ذكره القشيري ف "الرسالة" (91)، وعنه: ابن العرب ف "سراج المريدين" (2/198)، وانظر: "مجموع الفتاوى" (10/241)،

"مدارج السالين" (2/280).

خامساً:

أما سؤالك عن الذكر الوارد ف بعض الأحاديث (أستغفر اله العظيم الذي لا إله إلا هو الح القيوم) هل يفر البائر.

،هلَيا تُوباو ومالقَي الح وه ا لَها  الَّذِي هال رتَغْفسا قَال نه عليه وسلم قال: (مال صل فهذا الذكر ورد فيه حديث أن النب

.هجذَا الوه نم ا رِفُهنَع  غَرِيب دِيثذَا حفِ) رواه الترمذي (3577) وقال: هحالز نم انَ فَرنْ كا؛ ولَه رغُف

.تصحيح وتضعيفه. وصححه الألبان وقد اختلف أهل العلم ف
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ولو صح الحديث فليس معناه أنّ الاستغفار بمجرد اللسان، مع الإصرار عل البيرة مفر لها؛ وإنما الاستغفار النافع

لصاحبه: هو الذي يصاحبه ندم عل ذلك الذنب، وخوف من عاقبته؛ فيقلع عن أسباب سخط اله وعذابه، ويفر بدينه إل رب

العالمين، ويسأله الوقاية من شر ذنبه، وما يستحقه عل معاصيه.

قال الراغب الأصفهان، رحمه اله:

"استغفار الانسان وتوبته: يمن أن يقال: هما ف الحقيقة واحد، لن اختلافهما بحسب اعتبارهما بغيرهما؟

فالاستغفار يقال: إذا استُعمل ف الفزع إل اله تعال، وطلب الغفران منه.

والتوبة ْتقال: إذا اعتُبر بترك العبد ما لا يجوز فعله وفعل ما يجب.

ولا يون الانسان طالباً ف الحقيقة لغفران اله،  إلا بإتيان الواجبات، وترك المحظورات، ولا يون تائبا إلا إذا حصل عل هذه

الحالة، ويمن أن يقال: الاستغفار مبدأ التوبة.

.(1301 /3) "من "تفسير الراغب الأصفهان ،انته .(هلَيوا اتُوب ثُم مبوا ررتَغْفاسو) :والتوبة تمام الاستغفار، ولهذا قال تعال

وقال القراف، رحمه اله:

"«لا صغيرة مع إصرار. ولا كبيرة مع استغفار، كما قاله السلف.

ويعنون بالاستغفار: التوبة، بشروطها؛ لا طلب المغفرة مع بقاء العزم [=يعن: عل المعصية]؛ فإن ذلك لا يزيل كبر البيرة؛

ألبتة». انته، من "الفروق" (4/ 67).

وقال ابن حجر رحمه اله:

"وقال القرطب ف المفهم يدل هذا الحديث عل عظيم فائدة الاستغفار، وعل عظيم فضل اله وسعة رحمته وحلمه وكرمه.

لن هذا الاستغفار هو الذي ثبت معناه ف القلب مقارنا للسان لينحل به عقد الإصرار ويحصل معه الندم فهو ترجمة للتوبة

ويشهد له حديث خياركم كل مفتن تواب ومعناه الذي يترر منه الذنب والتوبة فلما وقع ف الذنب عاد إل التوبة لا من قال

الاستغفار قلت ويشهد له ما أخرجه بن أب تلك المعصية فهذا الذي استغفاره يحتاج إل ه بلسانه وقلبه مصر علأستغفر ال

الدنيا من حديث بن عباس مرفوعا التائب من الذنب كمن لا ذنب له والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه"

انته من "فتح الباري" (13/ 471).

والحاصل:
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أن الذي يعول عل ذلك، ولا يسارع بالتوبة: يخش عليه أن يون من المغترين، الذين استدرجهم الشيطان بالأمان؛ فلا هو

سارع بالتوبة، ولا هو جاهد عل الحقيقة، فان مع المجاهدين والشهداء، وبان صدقه؛ إن ه إلا أمان، وأقوال، وتغرير

بالنفس، أن يوردها موارد الهلة، ولا يدري كيف يون صدورها عنها. وله الأمر.

وهذا إذا كان صاحب الحال، هو الذي يسأل لنفسه، وينظر ف حالها.

وأما إذا السائل، يسأل عن حال غيره؛ فلا ينبغ له أن يتلف ذلك؛ لأمرين:

الأول: أن من أصول أهل السنة والجماعة: إثبات الشفاعة لأصحاب البائر، وأنهم ف مشيئة اله جل جلاله، إن شاء عذبهم،

وإن شاء عفا عنهم. وأن أهل السنة: يرجون لمسيئهم؛ يعن: يرجون له العفو من أرحم الراحمين، ولا يقطعون ف حاله بشء.

والثان: أن الصدق، والإخلاص: أمر يشق عل الملف أن يعرفه من نفسه، ويطمئن إل حالها فيه؛ فيف به أن يعلمه من

غيره؛ ولو قاله له الغير بلسانه؛ فإن صدق القلب والعزم شء، وقول اللسان: شء آخر، ولا تلازم بينهما. فقد يون قائلا

بلسانه، ما ليس ف قلبه، ولم ينعقد عليه ضميره. وقد يست عن حال نفسه، وف قلبه من الصدق، أو عدم الصدق، ما اله به

عليم.

وقد قال النب صل اله عليه وسلم: ( انّ لَم اومر انْ انْقُب عن قُلُوبِ النَّاسِ. و اشُق بطُونَهم ). رواه البخاري (4351)

ومسلم (1064).

فليل العاقل اللبيب أمر العباد، ومن مات منهم: إل خالقهم، فهو أعلم بهم، وهو أرحم الراحمين، سبحانه، ولا يهلك عل اله

إلا هالك.

واله أعلم.


